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Focalization is the reduction of the narrator’s field and confining his information, 

that is, choosing a type of channel that conveys the news from the narrator to his 

reader in the novel. “Destinies” is a novel that describes the lives of Palestinians 
after the Nakba. If the Holocaust (The massacre of the Jews There is no doubt that 

this incident is fake), contained in the novel's sub-title, is a media-trafficking 

event, the real Holocaust in "destinies" is what the Palestinians has been living 
under occupation for more than 70 years. Rabai Al-Madhoun tried to describe the 

conditions of the displaced Palestinians who remained in occupied Palestine in the 
form of four movements centered on one pair in each move and clarify their 

position on this issue. This is what turns the focus in this novel into a point of the 

compass and hangs over the other elements and revolves (Like the character, plot, 
etc.) around these elements, and all this was done according to the descriptive-

analytical method. The author begins the novel with external blasphemy to 

encourage the reader to read by creating questions and ambiguities. Then, using 
the zero focus and giving more information, the reader becomes familiar with the 

novel's characters while approaching the most emotional moments in the novel. 

Through the binary of personalities, the author reveals to the reader the differing 
views that each of the wives represents in the narration on the issue of Palestine 

and the Palestinians about survival and acceptance of humiliating conditions or 

displacement around the world. 
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 .من الرّاوي إلیی قارئیه فیي الرّواییة للخبر الناقلة القناةمن  نوع ي انتقاءمعلوماته أ وحصر الرّاوي حقل إنّ التّبئير هو تقليص
نّ هذه الحادثة وهميیة(، اولاشك  مذبحة اليهود) ن الهولوکوستاإذا کين بعد النکبة. تصف حياة الفلسطينيّ « مصائر»روایة 

ما یعيشه  هو  ،«المصائر»في  الحقيقي کوست، فالهولوجری الاتجار به إعلاميا   ن الفرعي للروایة، حدثا  االذي ورد في العنو
ا. 70الفلسطيني تحت الاحتلال منذ ما یزید علی  مهجیرین الين من ن یصف أوضاع الفلسطينيّ أالمدهون  يحاول ربع عام 

ومن بقوا في فلسطين المحتلة علی شکل أربع حرکات تتمحور حول زوج واحد في کیل حرکیة وتبيیين موقفهمیا مین هیذه 
)کالشخصیية، الحبکیة،  للروایة ما یحول التّبئير في هذه الروایة إلی نقطة بوصلة ویخيم علی العناصر الأخریهذا . القضية

یبیدأ المللیف الرواییة بیالتّبئير  .التحليلیي-، وتمّت هذه الدراسیة وفقیا  للمینهل الوصیفيوتدور هذه العناصر حولهاو...( 
ثم، باستخدام التبئيیر الصیفر وإعطیاء  اؤلات وغموض في باطنه.الخارجي لتشجيع القارئ علی القراءة من خلال خلق تس

بينما یقترب من اللحظات الأکثر عاطفية في الروایة، یسیتخدم و مزید من المعلومات، یلنس القارئ مع شخصيات الروایة
المللیف  ثنائيیات الشخصیيات یکشیفومن خیلال  .منها بهیمع القارئ وتقر اتيشتراك مشاعر الشخصالتّبئير الداخلي لا

عین  نيحول مسألة فلسیطين والفلسیطينيّ  التي یمثلها کل شخصية من الزوجات في الرّوایة للقارئ وجهات النظر المتفاوتة
 .شرید في أنحاء العالمالبقاء وقبول الشروط المهينة أو الت

 .صيات، ثنائيات الشخالهولوکوست والنکبة عي المدهون، مصائر کونشرتوبالتّبئير، رکلمات مفتاحية: 
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 المقدمة .1
تتکون هذه التقنيات من مجموعة  .الغایة، تستخدم مجموعة من التقنيات السردیةولتحقيق هذه  دةلکل روایة غایة محدّ 

 محددة تحققا   1ستراتيجيةإبناء  علی  مسلول عن تجميع العناصر معا  ( وهو أحد عناصر الروایة)من العناصر والرّاوي 
وهذه هي الطریقة التي تلثر بها عالم القصة  ظهر لهبالروایة وی القارئ الذي یخبر إنّ الرّاوي هو . للهدف المنشود

ا لما یُظهره الرّاوي للقارئ، واختاروا لدراسة  ما  ا. في القرن المنصرم، أولی النقاد اهتمالقارئ الکاتب علی حکم وثيق 
 .النظر، المنظور والبلرة هذا الأمر أسماء کالرّؤیة، وجهة

ن من أجل التمکّ  ،ل النص وليس العالم خارجهون، بصفتهم صانعي النقد الحدیث، بنقد العالم داخیهتم البنيویّ 
اقدین هو جيرار جينيت، الذي ومن هللاء النّ  .من فصل العمل الأدبي عن مللفه وبالتالي الوصول إلی نقد شامل له

 ومن أهّم مللّفاته في هذا الموضوع هو فیقدم المفاهيم، التي من بينها الانتباه إلی التّبئير، من أجل تقليص دور المللّ 
تحليل »سعيد یقطين في کتابه کما درسه « عودة إلی خطاب الحکایة»و« خطاب الحکایة )بحث في المنهل(»

ف وفي الواقع ليس للمللّ  هاإنّ القارئ یفهم الرّوایة من خلال التّبئيرات في .«التّبئير(–السرد –الخطاب الروائي )الزمن 
ن أن نقد العمل الفني. کعذي یعيق ف الّ ترض علی مخاطبة المللّ عیمع الرّاوي  هبتعامل القارئة والقصّ دور في سرد 

  یخفي أفعال الکاتب وأخلاقه ورؤاه. ة المکتوبة )وإنّ لم تکن سيرة ذاتية( هي قصّ القصّ 
ة تي تحاول إعادة النظر في قضيّ هي إحدی هذه الروایات الّ « کبةالهولوکوست والنّ  مصائر، کونشرتو» الروایةإنّ 

الباحثون حاول یبب لهذا السّ  .ات المختلفة في الروایةکبة من منظور الشخصيّ ين بعد النّ الفلسطينيّ  فلسطين ومشاکل
 مها الرّاوي لروایة الأحداث.ااستخد يةفحص تقنية التّبئير في هذه الروایة لتوضيح کيف

کات الکونشرتو، في أربعة أقسام، یمثل کل منها إحدی حر« الهولوکوست والنکبة مصائر، کونشرتو»تقع روایة 
ذي کتبت به الروایة وحين یصل النص إلی الحرکة الرابعة والأخيرة، تبدأ الحکایات الأربع في التوالف الأسلوب الّ 

ين وإنّ الکاتب حاول التأثير علی ما لوضع فلسطينيّ اوحق العودة. فهی بانور کبة والهولوکوستوالتکامل حول أسئلة النّ 
ویشير  ةه محتلّ الّذي أرض يفلسطينالظره عن طریق التّبئيرات المختلفة لنقل شعور القارئ من خلال تعدیل وجهة ن

 وفي هذه الدراسة نحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة: ة دراسة التّبئير في هذه الروایة.هذا إلی أهميّ 
 روایته؟ فی أنواع التّبئير استخدام الکاتب الی دفعت التی الأسباب هی أهم ما

 ؟ي بالتبئير في هذه الروایةما علاقة الرّاو
 هذه الرّوایة؟ سرّ ثنائيات الشخصيات فيما هو  

 خلفية البحث. 1-1

 أو البلد من الاهتمام سواء في داخل ظيت بقدر أقلّ رغم مرور أربعة عقود منذ ظهو ر نظریة التّبئير، فإنّ هذه القضية حُ 
 من السردي للتبئير دراسة مقارنة»هذا المجال هي مقال  . من بين المقالات العربية فيفي مجال الأدب العربي الخارج

 في بحوث )مجلة لخليل بيگ زاده« )نموذجا الشمال، الی الهجرة وموسم البَلبَلة سنة جينيت )روایتي جيرار نظر وجهة
لآسيه « ن های تاریخی جرجی زیدانابررسی کانون روایت در رم»و (1397 شتاء -32العدد  -المقارن الأدب
ل ففي المقال الأوّ  .(1396بهار  -30شماره  -)فصلنامه علمی پژوهشی زبإنّ وادبيات فارسی نینژاد والآخریگودرز



 مصائر، کونشرتوالهو لوکوست » ةیفي روا اتيالشخص ةيوثنائ ريدراسة أنواع التّبئ /، هادیعزیزی محمد هادی،، مرادی،، رضاناظميان /104 

 

 جيرار عند التّبئير ةالشمال علی أساس نظریّ  الی الهجرة وموسم البَلبَلة سنة روایتيقارن الکاتب استخدام التّبئير في 
وایات ة التّبئير في الرّ أهميّ  تبيينن لاير في الروایات التاریخية لجرجي زیدقام بدراسة التّبئفقدجينيت وأمّا المقال الثاني 

 ة.التاریخيّ 
لسعيدة جلالی فرد « از هدیه حسين« في الطریق اليهم»بررسی کانون شدگی وراوی در رمان »أمّا مقالة 

اوي والتّبئير في الرّوایة الاختلافات بين الرّ  تبحث في( فهي 1399زمستان  -42شماره  -والآخرین )مجلة لسان مبين
 تي یستخدم بها الکاتب التّبئير.الطریقة الّ  ن وتوضح أیضا  اوبهذه الطریقة استخدمت آراء جينيت وشلوميت کن

المکان":  سعيد "خارج إدوارد راتمذکّ  المحنة أدب في التبئير مستویات» ومن المقالات الأجنبية یمکننا ذکر
ز حيث یرکّ  (2017ینایر 67 عدد -فيلولوجی)مجلّة  أحمد حسين لرحمناعبد ءلشيما« السردي المنظور في دراسة

ة القصيرة التّبئير في القصّ »شرح حياة إدوارد سعيد وأحداثها؛ و ن ما هو افي کتاب خارج المک التبئير علی مستویات
 -ية وآدابها، العدد الثامن)مجلّة دراسات في اللّغة العرب لأحمد جاسم الحسين« السوریة قراءة في قصص اعتدال رافع

ویسعی البحث لمعرفة أنواع التّبئير في قصص اعتدال رافع والوظيفة التي یقوم بها کل نوع من التّبئير في هذه  (1390
 القصص.

 المعاصرة مقاربة الرّوایة في والحضور الغياب تجليّات»هو مقال « مصائر»المقال الموجود في روایة وبعض 
علي )مجلّة  وکبریت یطولمحمد الغزالي بن« المدهون لربعي" لروایة "مصائر التّناوبيّ  السّرد شعریّة في تحليلية
. مقال ن والغلاف وموضوع السرداة العنوة لسيميائيّ تي تتناول الدراسة السطحيّ الّ  (2017 -العدد الثامن عشر -المخبر

اليازغي )مجلّة العمدة في اللّسانيات  لصباح «نموذجا   المدهون لربعي مصائر للروایة روایة البليغة الاستجابة»
 هذه الرّوایة وهذه لروایةالجمهور  استجابة دراسة إلی المقال هذا ویهدف( 2019 -وتحليل الخطاب، العدد السادس

 هذه. الأشکال من بشکل محاید وقسم له، ومذعن الخطاب لسلطة مقاوم قسم: قسمين إلی تنقسم الاستجابات
 سلبا   النّقاشات من الکثير حوله یثير الّذي الجمهور، مجهر تحت الروائي الخطاب تجعل تجاباتالاس في التنویعات

،  ینطلق الّتي والخلفية الروائي الخطاب إليه یتوجه الّذي الجمهور طبيعة عن تصورات بتشکيل یسمح ما وهو وإیجابا 
ين المرجعية الواقعية و المتخيل التاریخي مقاربة توثيقية السرد التّوثيقي في الرّوایة العربية ب»تفاعله. مقال  لإبداء منها

کتبر 10. العدد 3المجلد  -یطو )دفاتر مخبر الشّعریة الجزائریةلعبدالرحمان بن« لروایة "مصائر" لربعي المدهون . أ
لقرّائه في هذه ( فقام بالمقارنة والموازنة بين ماجری علی الفلستينيّين خلال النّکبة و بعدها و یصوّر الکاتب 2019

 لربعي والنکبة الهولوکوست کونشرتو مصائر روایة في وائيالرّ  التجریب»ن اکما وجد رسالة ماجستر بعنوالرّوایة. 
تي تبحث مقدرة ربعي المدهون الّ  (2019 -2018 -جامعة محمد بوضياف)لبوردة دغفل وسمية نعيمي، « المدهون

هذا المقال یتجاوز حدود هذه الأبحاث ویحاول تقدیم تطبيق متطور  علی تقدیم تجربة جدیدة لسرد الرّوایة. ولکن
أن  الباحثون أملی. جذابة« مصائر»وإظهار الأثر الاستثنائي لهذه التقنية في جعل روایة لنظریة التّبئير لجرار جينيت 

 .وتطبيقيا   یمهد هذا المقال الطریق للباحثين نظریا  
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  بحث للالاطار النظری  -2
 .التبئير2-1

 تيالّ  للأعمال قراءته نيت بعديج لاحظ ردیة. قدالسّ  ؤیةالرّ  السبعينات قام جيرار جينيت بتطور مصطلح بدایات مع
 لا أنا». یقول جينيت: میتکلّ  منو یری من بين کبير خلط في وقعت قد ردیة بأنهاالسّ  ؤیةالرّ  مفهوم بیخصّ  فيما سبقته
ذي ( الّ 3وتسوال عن الصّ  )وهو « من یتکلم؟»( و2يغةسلال عن الصّ  )وهو  «من یری؟»لالين بين السّ  مييزالتّ  إلی أعود
 بصریة صياغة أنني استعملت علی لأسف إلاّ  الأقل، علی مبدؤه حيث من عموما   مقبول تمييز اهنالرّ  الوقت في هو 

 رکيزالتّ  فيه یتحاشی ذيالّ  4"بئيرالتّ "مصطلح  جينيت (. فيقترح83: 2000 نيت،ي)ج« الضّيق غایة في وبالتالي محضة
 .الرّؤیة أو مثل وجهة النظر، المنظور بدیلة مصطلحات اقترحوا عندما اعتمده سابقوه ذيالّ  البصري الجانب علی

عام )یقطين،  بوجه ةالقصّ  وبعالم خصياتبالشّ  في علاقته الرّاوي یحتله ذيالّ  بالموقع« التّبئير» مفهو م یرتبط
 وحصر الرّاوي، حقل هو تقليص إنّ التّبئير بين معلومات الرّاوي ونوع التّبئير.وهناك علاقة مباشرة  (255: 1997

 قاليدالتّ  کانت ما إلی بالقياس رديالسّ  للخبر انتقاء في الواقع أي للحقل، تقييدا» بالتّبئير جينيت معلوماته ویقصد
 شيء، کل یخلق مادام یعلمه ما لدیه ليس فالمللف الخالص، المتخيل في ا  امعبثي تم وهو مصطلح ،کليا   علما   تدعوه

 موقعه، أي بلرة المحتمل الانتقاء هذا وأداة هو العليم فيصبح القارئ به یزوده ذيالّ  الکامل الخبر ن یستبدل بهأ ویجرد
 (.97: 2000 نيت،ي)ج« بالموقع یسمح ذيالّ  الخبر إلّا  ن یمرّ أ تي لاتسمحالّ  للخبر، اقلةالنّ  القناة من نوع

خصيات إلی ثلاثة أنواع الرؤیة حسب أشکال العلاقة القائمة بين الرّاوي وما یرویه عن الشّ  «بوین ناج»قسّم 
کما  وایة.من نفس التقسيم مع بعض التعدیلات لتقسيمه معرفة الرّاوي بشخصيات الرّ  «تودوروف»م واستفاد اأقس

بعدها( ویمکن وضع ماو 301 :1997جينيت،:ینظربئير علی أساس هذه التقسيمات )استند جيرار جينيت تقسيماته للتّ 
 :اليالتّ  حوهذه التقسيمات في هذا الجدول علی النّ 

 جيرار جينيت ن تودوروفاتزوت بویون ناج
 التّبئير الداخلي الراوی = الشخصية الرؤیة مع

 التّبئير الصفر الراوی < الشخصية الرؤیة من الخلف
 ئير الخارجيالتّب الرّاوي > الشخصية الرؤیة من الخارج
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حرکة علی  ز في کلّ ل في توظيف الحرکات الأربع، حيث یرکّ یتمثّ  نّ استيحاءه للکونشرتوأإنّ الکاتب یصرح ب
ي المتشظّ  ات تتقاطع والأحداث تتکامل، فيکتسب النصّ تين ویعود، في الحرکة الرابعة، إلی جعل کل الشخصيّ شخصيّ 

 .ب متباینة من القضية الکبری القابعة في خلفية النصّ ملامح دلالية تضيء جوان
وایة والمکون للحبکة العامة. في الحرکة الأولی، یطالعنا الحافز المزدوج الکامن وراء الفعل لدی شخصيات الرّ  

ت فيها تي عاشن یوزع رماده علی المدن الّ أن یحرق جسدها وأة، والدة جولي، أوصت قبل موتها ذلك إنّ إیفانا الأرمينيّ 
حيث  ،وليد ،. لأجل ذلك جاءت جولي صحبة زوجها(33: 2016المدهون،  نظر:یومنها عکا في فلسطين المحتلة )

ن تسکن مع أوسية لودا؛ وأثناء هذه الزیارة، تستيقظ رغبة جارفة لدی جولي في استقبلهما صدیقهما جميل وزوجته الرّ 
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 وایة من نهایة زیارة وليد وجولي إلی فلسطين، ثم تأتي الحرکات أوق الرّ ة، تنطلزوجها في عکا بدلا  من لندن. بعبارة ثانيّ 
 .خلال تسعة أیام من زیارتهما، وصولا  إلی اليوم العاشر، یوم عودتهما ة، لتستعيد ما تمّ الفصول التاليّ 

الغائب في ن إلی جانب ضمير افي الحرکة الثانية، یتناوب علی السرد ضمير الغائب وجنين زوجة باسم ووليد دهم
ة تفاصيل ذي تکتبه جنين ویقرأ بعض فصوله وليد. وهذا التنویع في الأصوات الساردة یتيح لملمّ الروائي الّ  النصّ 

رة بسبب مضایقات الإدارة الإسرائيلية وعن تجربة بطل روایة متباعدة عن علاقة جنين وباسم في حياتهما المتوتّ 
والذي هو أبوجنين الذي رفض الهجرة بعد احتلال إسرائيل فلسطين « باقي هناك»الذي یحمل اسم « فلسطيني تيس»

وفي الحرکة الثالثة، یقرأ وليد فصولا  من روایة کتبتها جنين . علی البقاء ومقاومة الاحتلال في شروط مهينة...  وأصرّ 
هودیة أفيفا التي نجت ن یعيش مع زوجته الثانية في منزل مجاور للياحين ک« باقي هناك»ویشرکنا معه في متابعة حياة 

ن تغادرها إلی غير أها تموت ثم تعود إلی الحياة قبل ت الکوابيس تطاردها داخل إسرائيل. بل إنّ ازیة وظلّ من المحرقة النّ 
 .یتحمل نزواتها وإزعاجها ویهيء نفسه لتأبينها کما طلب منه ذلك زوجها ،جارها ،رجعة. المسکين محمود

ع الکاتب خيوط المحکيات والشّ ابعة واليوم الفي الحرکة الرّ  ابقة تي طالعتنا في الحرکات السّ خصيات الّ عاشر، یُجمِّ
ذین أقامت لهم إسرائيل متحفا  یحفظ ذکراهم؛ وکذلك ليسلط الضوء علی موضوع أساس یتصل بضحایا النازیة الّ 

ة لم نّ السلطة الإسرائيليّ ة لأذي أقيم بعد مصالحة اتفاقية أوسلو، لکنها مصالحة وهميين الّ متحف ذاکرة الفلسطينيّ 
 (.230المصدر نفسه: نظر: یقتيل والعسف ضد شعب فلسطين )تتوقف عن ارتکاب جرائم التّ 

حاول الرّاوي ببراعة فنية خاصة لتقدیم سرد الروایة باستخدام تبئيرات مختلفة لإبهار القارئ ونقله إلی عالم روایته 
خلالها القارئ إلی الأحداث. ففي بعض الأحيان، یحد من رؤیة القارئ ویستخدم بلرة محوریة في کل جزء لينظر من 

للحصول علی معلومات محدودة وأحيانا  ما یستغرقه معه لفهم کل مشاعر وعواطف الشخصيات بشحمه ولحمه. هنا 
 :عن هذا الفن البارع واکشفيهذه الأنواع من التّبئيرات لالباحثون درس ی

  ثحبلل التطبيقی الاطار -3
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لم الحدید الصدئ الصاعد حتی باب البيت لامست قدم جولي الدرجة الأولی للسّ إن ما » :وایة بهذه الفقرةتبدأ الرّ 
يف، حتی انطلقت أجراس کنائس عکا القدیمة، تعلم عن جنازة تاء والصّ احب مثل سماء حائرة بين الشّ الأزرق الشّ 

قين في سوق عکا القدیم. أطلّت وداد عصفور من الشرفة خفتت أصوات الباعة الراکضة وراء المتسوّ شُيّعت من قبل. 
لمحت جولي تصعد . ..« أبصر مين مات اليوم!»اني من البناء المجاور ابق الثّ المعلقة علی أربعة أعمدة خشبية في الطّ 

تمتمت ومطّت « المره غریبة. إیش بتسوي في حارتنا!کنها ه»لم وبين یدیها تمثال خزفي لم تتبيّن تفاصيله درجات السّ 
جاجي وترحّمت قليلا علی رفة الزّ اخل هي وغسيلها. أغلقت باب الشّ شفتيها حملت الطست وانکفأت عائدة إلی الدّ 

 (13: 2016)المدهون، « راحل مفترض
ي إمکانية الوصول المباشر إلی وایة من وجهة نظر الرّاوي المراقب، في هذه الحالة ليس لدی الرّاوهنا تُروی الرّ 

ن أوحاول  ونفسيا   جسدیا   قدر ممکن في ما یحدث بأقلّ  الرّاوي یشارك جميع المعلومات حول ما یحدث. ومع ذلك،
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الرّاوي > »ن بویون هذه الرّؤیة بالرّؤیة من الخارج وهکذا یصورها تودوروف: ا. یسمّی جوموضوعيا   تکون محایدا  
 «.خصيةالشّ 

استرجاع  تحليل لمشاعرها وأفکارها أو خصية متلبّسة بالحاضر من دون تفسير لأفعالها أویقدّم إلينا الشّ  إنّ الرّاوي
غز، وقامت تقنيته علی کتم خلق اللّ  شویق أووقد ارتبط استخدامه برغبة الکاتب في إثارة التّ »؛ لشيء من ماضيها

(. هذا ما نراه هنا في 41: 2002)زیتوني،  «طته بالغموضأفعاله لإحا هویته أو المعلومات المتعلقة بشخصية البطل أو
 .اه جيرار جينيت التّبئير الخارجيبدایة الرّوایة وسمّ 

الث )الموضوعي( یراقب الأحداث من الخارج ولایشارک علی الإطلاق إنّ الرّاوي في هذه الفقرة هو الشخص الثّ 
خصية خصيات. ینتظر الرّاوي الشّ داث ولا یدخل في عقلية الشّ نه لا یسقط المسافة بينه وبين الأحإالرّوایة.  حوادث في

بسماع صوت  ن تصعد السلالم لرؤیة باب المنزل أوأ)هنا جولي( لتجربة الأحداث، ثم یعيد سردها بما أنها یجب 
کثر مما تسمع أو  جرس الکنيسة، تعلم وفاة شخص ما. وعندما یروي کلمات وحرکات وداد عصفور، لا یقول شيئا أ

لمحت : »ف عليها وتکهنتعرّ . عندما رأت وداد، جولي تقترب منها ومعها تمثال في یدها، لم تستطع التّ وداد یتر
 «کنها هالمره غریبة. إیش بتسوي في حارتنا!»جولي تصعد درجات السلم وبين یدیها تمثال خزفي لم تتبيّن تفاصيله 

 لمعلومات الرّاوي.هذا یخبرنا بالدائرة المحدودة  کلّ  (13: 2016المدهون، )
ذي تکون هو ذلک الّ »فالتّبئير الخارجي «. التّبئير الخارجي»وایة بینيت هذا النوع من إعادة سرد الرّ يج اریسمي جير

ن یدرکه: الأفعال والأقوال. التّبئير أخصية المروي عنها، فلا یعرف الرّاوي إلا ما یمکن للمراقب بلرته خارج عن الشّ 
( یساعد هذا 41: 2002 زیتوني،« )خصية عنها.مما تعرفه الشّ  الي القارئ، یعرف أقلّ ، وبالتّ الخارجي یجعل الرّاوي

وایة، من شخصية الرّ  نّ الرّاوي لدیه معلومات أقلّ اللقارئ، لأنه عندما یری  النوع من التّبئير علی جعل السرد رائعا  
وقد ارتبط استخدامه برغبة الکاتب في إثارة » .فه الشخصياتتعرّ و عن الرّاوي یکون مخفيا   مالفهم  یکون متحمسا  

أفعاله لإحاطته  ته أوهویّ  ة البطل أوخلق اللغز، وقامت تقنيته علی کتم المعلومات المتعلقة بشخصيّ  شویق أوالتّ 
المغامرة، بحيث  العقدة أو خلقلکاتب، في الرّوایة ل ا  ميشال رایمون حق ( ولقد لاحظ41 المصدر نفسه:«)بالغموض

من روایات المغامرة، من  کبيرا   کل ما یعرف ومن هنا، فإنّ عددا   لایقول لنا مبدئيا  »، «غزاللّ »الاهتمام من وجود  یولد
)جينيت، «. بألکسندر دوما، تتناول صفحاتها الأولی بواسطة التّبئير الخارجي والتر سکوت إلی جول فيرن، مرورا  

1989 :61) 
رفعت »ة علی هذا النوع من التّبئير: الروایة المبنيّ  هذه من الحرکة الأولی من ویواصل الرّاوي في سرد معظم الأجزاء

تها ومخاوفها من أسوأ الاحتمالات، قلقت لأجلها، قة بين رغبتها في إنجاز مهمّ جولی. ضبطتها معلّ  فاطمة رأسها نحو
 :(15: 2016)المدهون، « ، تردّدتن تقول شيئا  أوقد تکون تظاهرت بالقلق. حاولت 

کثر مما تعرفه الشّ ک  خصيات.ما تری، فإنّ الرّاوي، مثل الکاميرا، یسجل الأحداث والظواهر، ولایعطي معلومات أ
کثر مما تعرفه الشّ  خصيات أوالرّاوي یجنّب الدخول في عقول الشّ  خصيات. وعندما یرافق فاطمة، لا إعطاء معلومات أ

ها معلقة بين رغبتها في إنجاز مهمتها ومخاوفها من أسوأ جولی. ضبطت رفعت فاطمة رأسها نحو»: فعلها یدرك نتيجة
ففي  (.15: المصدر نفسه« )، تردّدتن تقول شيئا  أالاحتمالات، قلقت لأجلها، وقد تکون تظاهرت بالقلق. حاولت 

قدیم هذا النوع من التّبئير تقع البلرة ما من عالم الحکایة یختارها الرّاوي خارج الشخصيات، فينتفي بذلک إمکان ت
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 ن تکون محایدا  أحاول  وونفسيا   جسدیا   یشارك بأقل قدر ممکن في ما یحدثمعلومات عن أفکار أيّ شخصية فالرّاوي 
 .وموضوعيا  
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د لکّ ی لتّبئيرا اي المعرفة فهو عليم بتفاصيل الأشياء وجزئياتها، وهذعند هذا المستوی من التّبئير، یکون الرّاوي کلّ 
کها کيفما یشاء علی یدیه إلی دمی یحرّ  الشّخصياتل خصيات وأفکارهم، فتتحوّ اضطلاع الرّاوي بمعرفة دواخل الشّ 

فسير وأخری بالتعليل ل تارة بالتّ ما یُقال عنها المغشوشة، فهو یتدخّ  ن بدیمقراطية أقلّ اکثير من الأحيي ن أوهمنا فإ»و
لموزع للمادة القصصية في موقع الفاعل الإیدیولوجي بدون منازع. إنّ اختيار الصوت وت ایجعل من الصّ  ذيالأمر الّ 

 (.83: 1996)بنکراد،  «المرکزي وکذا الأصوات المرافقة له هو طریقة لاختيار عرض المضامين
ر المزید من فر ویوفّ ل إلی التّبئير الصّ ی عن التّبئير الخارجي ویتحوّ ه یتخلّ ن یتجاوز الظواهر، فإنّ أ عندما یرید الرّاوي

توقفت جولي. لم تفهم الکلام داهمتها قشعریرة. قرّبت »: کما فعل في هذه الفقرة من الرّوایة المعلومات للقارئ
)المدهون، « خاصرة السماء نحو مثال الخزفي الملفوف بأصابعها العشرة من صدرها. رفعت رأسها إلی أعلی قليلا  التّ 

حظات يبدأ بالرؤیة من الخارج لکن مع اقترابه من اللّ ف ،سرد الرّاوي کل ما یراهفي هذه السطور، ی (.14: 2016
لملمت ، دت، أخجلها ما فکّرت بهتردّ »خصية باستخدام أفعال مثل خول في أفکار الشّ الحاسمة والعاطفية، یحاول الدّ 

 اءية مثل أشمهملّ  فانایستکون روح إ»دت م، تردّ لّ مثال أسفل السُ فکرّت في التراجع والاکتفاء بوضع التّ » :«انفعالاتها
 قيتل اتأخجلها ما فکّرت به ولم تحتمله. لملمت انفعالاتها وتابعت الصعود بخطو«. الاستغناء عنها تمّ  رةيکث مةیقد

ؤیة من ستبدل الرّ تو يءش ير وجهة النظر من الرّاوي المراقب إلی الرّاوي العليم بکلّ غيّ فت. (15)المصدر نفسه:  «بجنازة
ویدرك ( خصيةالراوی < الشّ ) خصيةتي یعرف فيها الرّاوي المزید من الشّ ؤیة الّ ؤیة من الخلف، الرّ خارج بالرّ ال

. فيتجلی هذا النمط في إیراد الرّاوي معلومات تتجاوز طاقة إدراک شخصية مشارکة أو مشاهد عيان مجهو ل أسرارها
. فيورد علی سبيل المثال معلومات رهم وعواطفهمیسير في طبقات عقول الشخصيات ویخبر القارئ عن مشاعفهو 

 تسرد مشاعر لم یعد یعرفها رفاقها.تخصّ داخل الشّخصية )هنا جولي(، 
من التّبئير الخارجي. قدم جوابه جينيت  فر بدلا  سبب اختيار الرّاوي التّبئير الصّ  السّلال عنلکن اللافت هنا هو 

 خصيات:زیادة المسافة بين القارئ والشّ  إنّ الرّاوي یرید تقليل أووهو ك، من خلال القيام بذل «المسافة»بإدخال مفهوم 
ن یتضمن ی الآ)حول التّبئير( حتّ  الباحثون وما ناقشه 6والمنظور 5إلی المفهومين المسافة« الصيغة»قسّم جينيت 

 أقوال وخطابات مع هو التعاملف سردي فعل لکل الأساسي نفسه في المظهر المسافة یبدو معنی المنظور؛ أمّا
خصية الشّ  هذه من مسافته بحسب الرّاوي، من قبل معه عاملالتّ  خصيات یتمّ الشّ  کلام أو الخطابات وهذه خصيات،الشّ 

 خصياتالشّ  تخطيب أقوال خلال من أو المباشر، خصيةالشّ  کلام عبر ي،للمتلقّ  إنّ نقل الأقوال تمّ تقدیمها .تلك أو
الاقتراب من الشخصيات والتعبير عن أفکارهم بلغتهم الخاصة من خلال تغيير  الرّاوي. یحاول الرّاوي کلام ضمن

 التّبئير من التّبئير الخارجي إلی التّبئير الصفر من أجل تقریب القارئ من فضاء الرّوایة. 
ک الرّاوي رد، فالرّاوي هو ذلر مع تغيير في تبئير السّ هناك نقطة أخری یجب ملاحظتها وهي إنّ صوت الرّوایة لا یتغيّ 

ي ولا تلدّ »في هذا الشأن:  الباحثين ن فلایشمن" نظراد تصریح "سوزبسرد الرّوایة ویلکّ  القارئ ابق الذي یخبرالسّ 
، یقول ر صوت السّ رد اتجاها  ولا یغيّ ذي یعطي السّ صور الّ  إلی تغيير في التّ إلّا  ةغييرات المرتبطة بالبلرالتّ  رد. وأخيرا 
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 ,Fleischman« )ن نلجأ إلی تقریرهأ، ولکي نحقق أي تغيير في وجهة النظر، یتعين علينا شيء في السرد الرّاوي کلّ 
1990: 217.) 

 :وایة، فسوف یلاحظ المزید من فن الرّاوي في تغيير التّبئيرإذا انتبه القارئ إلی هذه الفقرة من الرّ 
بت فقد تلّمست غربت أهل عکا. تعجّ  «بنطس في عينيه الثنتين»ها لم تفهم تأثّرت جولي بکلمات فاطمة. ومع أنّ »

ن اما إیفانا. هو کمامسکين م»، علی والدتها ثم تحسّرت، همسا  « أوه!»ست مت بقدر ما تلمّ لها في البدایة، ثم تألّ 
ایش حبيبتي؟ »وتذکّرت بعدها، کيف لملمت فاطمة ما همست به من بين شفتيها واستهجنته « أکاوي مات سترینجر.

في بلادنا ولاجئين. ما في فرق بين  اوي غریب؟! إحمدي ربّک واشکریه. تعي شوفينا هون، غربا  مات فيلندن عک كأم
 .(20 :2016)المدهون، « الميتين منا واللي عایشين

وایة، . یحکي عن مظاهر شخصيات الرّ يءم الرّاوي من وجهة نظر الراوی الغائب العليم بکل شیتکلّ في هذه الفقرة 
یختار الرّاوي التّبئير الصفر ليأخذ القارئ إلی . وهذا هو التّبئير الصّفر مشاعرهم وعواطفهمکما یخترقهم ویعبر عن 

 .یدیولوجيةي الرّاوي في هذه الفقرة بوضوح وظيفته الإمشاعرهم. في الواقع، یلدّ في  مخصيات ویشارکهعالم داخل الشّ 
ذین طردوا من فلسطين من طالبي اللجوء الّ  ر علی کلّ ذي أثّ غتراب المتبادل الّ والا ویتحدث الرّاوي عن التشرد

غتراب في کلام الاکما یحسّ القارئ و جوليعيني شرّد في مرآة وهو یظهر هذا التّ . ذین بقوا فيهاغتراب أولئك الّ او
. فاطمة انب الآخر، إحداهما تعيش في لندن غتراب المفروض علی الجّ شرد والاخصيتين عن التّ تتحدث کلتا الشّ  أیضا 
ستراتيجية الکاتب التي تحاول إظهار اضطهاد إن نفهم أری تعيش في فلسطين المحتلة ومن هذه الکلمات یمکننا والأخ

 .عب الفلسطينيالشّ 
ومن  ةن یخبر القارئ إنّ هذا الجزء من الروایة هو قص ما جری علی من بقوا في الأراضي المحتلّ أیرید الرّاوي 

. ئومختب ظاهر أکد له أنه )الرّاوي( علی علم بکلّ  )التّبئير الصّفر( وع من التّبئيروباختياره لهذا الن أجبروا علی الهجرة.
وایة منذ بدایته تي تحکم هذا الجزء من الرّ وح الّ وبذلك تحدد الرّ  الحرکة الثّانيةذي طغی علی هذا نوع من التّبئير هو الّ 

 فهذا هو المنظور الأیدیولوجي الذي کتبته سيزا قاسم في بيانه:
تي تطرح ذي یبرز من خلال مستویات القيم المختلفة الّ مثل هذا المنظور القيم التحتي الشامل للعمل الأدبي الّ ی»

وجهة النظر الأساسية التقييمية التي تحکم العمل الأدبي بأنها  فيه؛ ویعرّف أوسبنسکي هذه الأیدیولوجية العامة أو
اتخاذ موقف عامّ من  م الرّاوي بدوروقی (189 -188: 1985، )قاسم «منظومة القيم العامة لرؤیة العالم ذهنيا  »

وعن هذا الطریق یبيّن أیدیولوجي الکاتب وتمّ  لها صوته مقيما   یعلّق علی الأحداث ویعلو ظلّ یفي الرّوایة والحوادث 
 یکشف أسرار قلبه.ومن لسانهم هذا عن طریق التّبئير الصّفر الّذي یتکلّم الرّاوي بصورة طلقة عن الشّخصيات وذواتهم 

 التّبئير الداخلي وتوظيفه في الرّوایة .3-3

خصيات بوصف حيادي؛ والرّاوي فيها عليم تصف ما تراه وتقدّم الأحداث والشّ « ةخارجيّ »ن تکون أمّا إرؤیة الرّاوي 
 رّاوي في فنّ بکل شيء، یمتلک قدرة غير محددة في کشف الأفکار السرّیة لأبطاله، ویُقرن بالمللف. قد عُرف هذا ال

تضفي انطباعات الرّاوي ووجهة نظره « داخلية»ن تکون إمّا أاسع عشر. امن عشر والتّ الملاحم وفي روایات القرنين الثّ 
ه یقدم ما یشاهد من أحداث. تُسمّی علی الشخصيات والأحداث. بما إنّ الرّاوي هنا هو أحد شخصيات الرّوایة، فإنّ 
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م بضمير المتکلّ  الرّاوي المباشر یستعين»«. المشارک الرّاوي المصاحب أو»اوي هنا ویُسمّی الرّ «. ذاتية»رؤیته هذه 
 (.86: 2005)عزام،  «)الأنا(، بينما یستعين الرّاوي في الرؤیة الخارجية بضمير الغائب )الهو( في تقدیمه لعالم الرّوایة

)هو( إلی ضمير المتکلم )أنا(، وبهذا التغيير، ر الرّاوي من ضمير الغائب في نهایة الحرکة الأولی من الرّوایة، یتغيّ 
 ته بضمير الأنا:الذي یروي قصّ  «الرّاوي الحاضر»إلی  «الرّاوي العالم بکل شيء»یتغير 
ار القدیم في المجدل عسقلان. ية اللون، خلف جدار من بقایا سوق الخضّ ، فضّ «سوبارول»جميل سيارته ا أوقف»

الآخرین یبحثون  يارة في اتجاهات نجهلها. رحتُ أبحث عنّي، تارکا  ولودا، خارج السّ تناثرنا أربعتنا، أنا وجولي وجميل 
لعلّه هناک،  هناک، أو ، عن بيت له طعم الماضي، بيت والديّ الذي شهد والدتي واحتفی بها هنا، أولي عنّي أیضا  

: 2016)المدهون،  «لی فلم أجدهاهناک. فتّشتُ بعينين دامعتين بين خراب المدینة عن طفولتي الأو أوفي أي هنا أو
54). 

نّ قراءتها تجلب الدموع إلی أعين اکلمة الکثير من الشحن العاطفي، حيث  یتم اختيار کل کلمة بعنایة، ولکلّ 
کثر أبيعي القرّاء. ومن الطّ  ن یغيير أ، صّ ، ولدخول القارئ إلی الفضاء النّ فعاليةن یکون من أجل جعل هذه المشاعر أ

ل حتی یشعر القارئ أنه في هذا الموقف وما یقرأه هو مصيره خص الأوّ الث إلی الشّ خص الثّ ظر من الشّ النّ الرّاوي وجهة 
خصية دور بطل تمکن من العودة واحدا، وقد اتخذت الشّ ( وليد)ة الرّوایة ریقة أصبح الرّاوي وشخصيّ وبهذه الطّ . نفسه

ومن منظار  ةخصيّ نا مرتبطون بالشّ ابت، لأنّ اخلي الثّ بئير الدّ التّبئير المستخدم هنا هو التّ . إلی مسقط رأسه بعد سنوات
 .ننظر إلی الأحداثشخصيّة واحدة 

 یکون إنّ السارد کما الذاتي، السرد نمط تنتمي هذه الرؤیة إلی»«. الرؤیة مع»ن بویون اما سمّاه جهذا التّبئير هو 
 بالرؤیة" مع الرؤیة " یسمي ولذلك الأحداث، رورةبصي معها المعرفة یتبادل تيخصيات الّ الشّ  أو خصيةللشّ  مصاحب

 ه مع معلوماتفالرّاوي یتزامن مع وليد ویسرد مشاعره ومعلوماته یساوي معلومات (.80: 2010 )بوعزة، «المصاحبة
 وليد.

تحاول ميك بال الأخذ بمفهو م التّبئير »في فهم هذه المسألة.  الباحثين (Mieke Bal)جهود ميك بال  تساعد
، وبالتالی 8والمبأر 7دد إلی الفاعل والموضوع باسم المبئرؤیة عند "بویون"، وتشير فی هذا الصّ رب به من معنی الرّ لتقت

، لتملأ نيت": التّبئيرعلی من؟ إلی التّبئير ماذا؟ ومن قبل من؟ وهی بهذا تحتفظ بلفظة التّبئير کدالّ يسيتحول سلال "ج
: 1989)أنجلی وإیرمان،  «ی: من هی الذات والموضوع فی عملية الإدراكمدلوله بإشکالية تتمثل فی التساؤل التال

م عنه الرّاوي، قول العالم الخارجي الذي یتکلّ یعلی سلال ماذا في التّبئير الداخلي،  ردّ ین أ الباحث (. إذا أرد117
 الرّاوي. یقول ؟نن قبل مَ ولجواب م  
کثر حميمة لمثيرة من القلب ومن هنا فإنّ القصّ جارب والمشاعر ااخلية، یتم سرد التّ ؤیة الدّ في الرّ  ة غالبا  ما تکون أ

م، تم (. مع ضمير المتکلّ 510: 1394ؤیة الخارجية، حيث لا یلعب الرّاوي أي دور فيه )ميرصادقی، وفعالة من الرّ 
من روایته  في الحرکات المختلفة المدهونالقضاء علی المسافة بين القارئ والرّاوي، وهذه ميزة استخدمها ربيع 

 وایة:اء في أحداث الرّ ابعة لإشراك القرّ ة الحرکة الرّ وخاصّ 
غوریون في اللد. وصل باسم بجواز سفره عدتُ إلی البلاد کعادتي، بجواز سفري الإسرائيلي، عبر مطار بن»

ثة ساعات ن في الأردن ومن هناک استقلّ سيارة أجرة إلی جسر الملک حسين. أمضی ثلااالأميرکي عن طریق مطار عم
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ة. استقل سيارة أجرة ثانية إلی بيت لحم. قضی یومين في بيت فة الغربيّ عند الجسر، سُمح له، بعدها، بدخول الضّ 
ل حقائق زواجنا المضطرب، ن یذهب إلی منزل والديّ في الرملة ویخطبني. کانت طریقة العودة تلک، أوّ أوالدیه قبل 

)المدهون، « مرة وجّب علينا، منذ ذلک الحين، السفر منفصلين في کلّ أدخل علی شروطه، إذ ت غریبا   وستبقی بندا  
2016 :88). 
أقلعت الطائرة. قدّم لي جاري في العقد المجاور إلی یميني، نفسه في بادرة سبقت استقرار مخاوفي التقليدیة التي »

افات في في شرکة للتراکتورات والجرّ نادني أدوارد. أنا أمریکی من دالاس، حتما تسمع بها وأعمل »ترافق الإقلاع عادة. 
 ک سمعت بها!أنّ  افات کتربلر الشهيرة، لابدّ القدس. في الواقع أنا متخصص في صيانة جرّ 

 هاهاهاها ... اسمعت فيها وبس!
 وله همهمت:

-of course of course 
فة الغربية ير جغرافية الضّ الة، وقادرة علی تغية عظيمة، فعّ افات أميرکيّ جرّ »ریة. ، وطرت همهمتي السّ صمت قليلا  

 (139: المصدر نفسه)...« ة بالکامل. ألم تساهم في إقامة الجدار العنصري؟ وقطاع غزّ 
ن اانية، یتولی وليد دهمی جنين دور الرّاوي وتنظر إلی القضایا من وجهة نظرها وفي الفقرة الثّ في الفقرة الأولی، تتولّ 

واجه بالمونولوج ی القارئابت، ومن هاتين الفقرتين التّبئير الداخلي الثّ  لّ ولک .رد إلی الأمامور ویدفع السّ هذا الدّ 
ارب. یمکن العثور علی هذه الميزة في هذا التعریف لجيرار جينت ن بالتقّ االداخلي مما یجعل القارئ والرّاوي یشعر

خصية يغة الشّ يه الصّ مّ ا یسن بارط مقياسه في تعریفه لمّ لاذلک المصطلح الذي أبرز رو»من التّبئير الداخلي: 
 (.206: 1997)جينيت، «  في الحکایة ذات "المونولوج الداخلي"إلّا  ما  اق التّبئير الداخلي تللحکایة... ولا یُحقّ 

تکون  أن بعد وائية، فلا یقدم تفسيرات إلّا خصية الرّ ارد قدر ما تعرف الشّ تي یعرف فيها السّ هذه هي الرّؤیة الّ 
الغائب لکن مع بقاء المساواة  م أووع بضميری المتکلّ ن یسرد هذا النّ أت إليها. ویمکن لخصية نفسها قد توصّ الشّ 

وهذا ما سيجعل  .مع هی ما أشار إليها "توماتشفسکی" باسم السرد الذاتی -ؤیةاوی وشخوصه. والرّ المعرفية بين الرّ 
 .ة وحيدةيّ م لنا من خلال وعی شخصحقل الرؤیة السردیة یضيق؛ باعتبار أنه سينحصر ویقدّ 

 ن ینقل إلی قارئه.أابعة، فيستخدم لسانه لنقل ما یرید ، زوج جودي، کالرّاوي للحرکة الرّ ا  ف وليداختار المللّ 
في هذا  .اسرائيلاحتلتها تي باختياره التّبئير الداخلي یرافقنا مع الرّاوي، وهو وليد، ليری الحقائق تحت جلد المدینة الّ ف

کثر بروزا  لوظيفة السّ إلی جنب مع ا القسم، جنبا   . تفکيک عقد الرّوایة وتمّ  ردیة، تصبح وظيفة إستراتيجيکية الرّاوي أ
 :ل هذه الأمثلةتأمّ 

ة من عينين کسولتين علی الخارج، فلم أجد القدس أزحت ستارة النافذة الوحيدة لغرفتنا، وألقيت نظرات حشریّ »
علی  ية زرعت في المدینة، لم تقواحية في مدینة ما أوروبّ ه بزیارتها. أمامي جانب من طرف ضتي حلمت العمر کلّ الّ 

اکتساب شيء من ملامحها. مجرد بنایات حدیثة مبعثرة علی اکتساب شيء من ملامحها. مجرد بنایات حدیثة مبعثرة 
« ن آخرانّ القدس في مکأنا لسنا في القدس. کي، کأنّ بلد أوروبّ  ن نراه في أيّ أصيل المشهد، مما یمکن اعلی تف

 .(194: 2016)المدهون، 
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ما یعرفه ویشعر  نرافق الرّاوي وهو ینقل لنا کلّ  إنّ وليد هو المبئر والقدس هي المبأرة والتّبئير هو التّبئير الداخلي.
وفي مرآة المدینة، یری مدینة  .عما تخيله ما  ابه. بالعودة إلی القدس بعد سنوات عدیدة، أدرك إنّ القدس مختلفة تم

ارد قدر ما يعرف فيها السّ فتي قاموا بها علی هندسة المدینة. غييرات الّ يين إليها والتّ هجرة اليهو د الأوروبّ  ية تعکسأوروبّ 
ولکن العمل لا ینتهي هنا ونری حنينه  .ل إليهانفسه قد توصّ  وليد کونین أم تفسيرات إلا بعد ، فلا یقدّ وليدعرف ی

ن المألوف لم یتغير اد الجزء التاریخي من مدینة القدس )المکعندما دخل ولي .ن المدینةاواضح في تعامله مع سک
 :الجندي الإسرائيلي یمنع مروره من دون سببفبعد( وبدأ یهمس بأغنية قدیمة لفيروز.  کثيرا  

مت بوضع إلی عيني من بين الأجساد الصاعدة إلی المسجد ملمح رجل عربي. همّ  رفعت رأسي إلی أعلی. مرّ »
 ی لامست صدري وفاجأني طلبه لي بقراءة الفاتحة.دا دفع الشرطي بندقيته حتّ علی مجدّ علی الدرجة الأ قدميّ 

 لله علی زیارتي له. ، بعد دخولي المسجد، حمدا  ني سأقرأها حتما  ي أحد؟ ثم إنّ لماذا؟ هل توفّ 
 إن لم تقرأ الفاتحة لن أسمح لک بالمرور.

ی إسلامي. هل یعلمون الشرطة الإسرائيلية الفاتحة ن أبرهن له علأدهشت إلی حافة الغضب. هذا الغریب یرید 
 (226-225: المصدر نفسه)« لهذا الغرض؟!

.  إنّ سورة الفاتحة لإثبات إسلامه ن یتلوأإسرائيلي  ة ذروتها عندما یطلب منه جنديّ تبلغ النقطة المأساویة في القصّ 
لزیادة تأثير کلماته علی  خلف قناع الرّاوي یتحدث منو ليغطي نفسهضمني یستفيد من التّبئير الداخلي ف الالمللّ 

ریقة وبهذه الطّ  «ي أحد؟لماذا؟ هل توفّ »ن یطرح خلف الرّاوي مسألة بالذکاء وهي تحت سلال: اها هنا مک .جمهوره
ا أنه مندوب تبيّ ) ب وليد من قراءة الفاتحة ولکن شيخا  ت یجب قراءة الفاتحة عليه. یتجنّ ث عن شخص ميّ یتحدّ  ن لاحق 

ة هذا الحادث یرمز إلی موت الهویّ  ص من ید الجندي.ليخلّ  عه علی قراءة سورة الفاتحةیشجّ  (ةقاف الإسلاميّ الأو
ة وتُستخدم وایة هي اللغة الرمزیّ غة المختارة في هذا الجزء من الرّ ة. اللّ ة في الأراضي المحتلّ ة الإسلاميّ الفلسطينيّ 

 وجود ثنائيات إماطة اللّثام عن، من المناسب الواعي. أخيرا  الاستعارات المختلفة لنقل المفاهيم إلی القارئ 
 :وایةلهذه الرّ  ةفي الحرکات الأربع الشّخصيات

 . سرّ ثنائيّات الشّخصيات في الحرکات الأربعة في الرّوایة4-3

خصيات شّ ر من خلال مواقف الن یفکّ ار بالأفکار، بل که لم یکن یفکّ یقول الناقد الروسي باختين عن دستوفيسکي إنّ 
فإنّ الکاتب یعرض « مصائر»ن نطبق هذه المقوقلة علی روایة أنا نستطيع لنا أنّ  ومنظورها ووعيها وأصواتها؛ ویبدو

تيجة ظهور لقاءات ، وکانت النّ خلجات ذهنهر عن أفکاره ون یعبّ ااختار  واة،د الرّ ة من خلال تعدّ موقف أفراد القصّ 
، ومن ذلك بنی ثنائيّ ا  متقدّ الأسماء وإحالتها الدلالية مما یعدّ فعلا  سردیّ  نّ لعبةأفي  لاشكّ  .وایةمزدوجة في الرّ  ة، ما 

وع ذي یسيح في هذا النّ . وتجدر الإشارة إلی إنّ المللف الضمني هو الّ يدة أشبه بتبعثر وتجزؤ الذّات الفلسطينومتعدّ 
لا یُسمع منه صوت. في الواقع، ليس لدیه مني، علی عکس الرّاوي، ليس لدیه ما یقوله. ف الضّ المللّ »من الکتابة. 

«. ن یخبرنا بهاأتي اختار القوی الّ  ي وکلّ صال. وفي صمت، یرشدنا وله فم مفتوح في مخطط کلّ الأدوات المباشرة للاتّ 
 (134: 1387)کنان، 

ي إسناد رد الأحداث ویفيد هذا التنویع ففي السّ وجهات النظر وائي باستخدام عدد من د الرواة للرّ یسمح تعدّ 
کثر من راوي  تعدد وجوه  أحادیة الحقيقة، مقابل تعدد الحقائق، أو نفي فکرة الحقيقة الواحدة، أو»الحکي إلی أ
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واة هو الرّ  استخدام (. هذا النمط من69: 2003)صالح، « الحقيقة الواحدة بتعدد الزوایا المنظوریة المعتمدة لرؤیتها
لا یجعل الرّوایة »بوجهات نظر متباینة وهذا  ذي یأتي مطعنا  سرد الأحداث الّ ناغم البوليفوني علی مستوی ما یحدث التّ 

؛ (150: 1996)وادي، « ة من الواقع المعاش بصراحته وجدله وتناغمهحزمة من الأوراق الجافة ... وإنما شریحة حيّ 
، موضوع فلسطين واحتلالهاحرکة ، یواجه القارئ زوجين لهما وجهات نظر مختلفة حول  ، في کلّ في هذه الروایة أیضا  

من خلال مواجهة هذه وجهات النّظر وجها  لوجه )وإن کان دون وعي(، یدعم إحداها ویشعر فهذا یساعد القارئ، 
بالقرب من صاحبها ویعدل وجهة نظره من خلال سماع وجهات نظر معارضة، یمکن ملاحظة ذلك في کلّ حرکات 

 هذه الرّوایة:
بعودة إلی لندن مع مخالفة  تي تختمّ وجهات النظر المختلفة بين جولي ووليد الّ  القارئ ریفيأمّا في الحرکة الأولی 

غادرت اني ممن غادروا فلسطين. غادرت والدة جولي فلسطين بسبب حبها وجولي لهذا الأمر. کلاهما من الجيل الثّ 
وجهتي نظر مختلفتين.  ن أیضا  لاواحد منهما مصيرین مختلفين فيمثّ  أسرة وليد بسبب احتلال فلسطين؛ لذا فإنّ لکلّ 

غوریون؛ لکن وليد یرفض ینتهي هذا الأمر بحوار بين جولي ووليد عن احتمال العودة للسکن في عکا في مطار بن
. عندما نصل إلی لندن نناقش »ویجيب:  هذه ليست عودة جيجي. أنا لن أعود إلی البلاد لکي أعيش فيها غریبا 

 (65: 2016)المدهون، «. الفراق هذهالموضوع بعيدا  عن ضغط لحظة 
من الجيل  جنين وباسم هما أیضا   صدئ الصوتين من الصراع بين جنين وباسم. القارئ جدفيأمّا في الحرکة الثانية 

باسم من عائلة هاجرت  .وبقوا فيها وشهدوا تلك الأحداث 1948ذین کانوا في فلسطين عام ين الّ الثاني من الفلسطينيّ 
 جان، لکن تحت ضغط مسرادهما یتزوّ  .ةة الإسرائيليّ ة وقبل الجنسيّ بقي والد جنين في فلسطين المحتلّ ة ولکن إلی غزّ 

الي لا یستطيع ة وبالتّ ة الإسرائيليّ ذي لم یُمنح الجنسيّ ة(، حياتهما صعبة. باسم، الّ ة الإسرائيليّ هبنيم )وزارة الداخليّ 
ب قبول الهزیمة في لکن جنين لا توافق علی ذلك وتتجنّ  المغادرة رالعمل والعيش والحياة الطبيعية في إسرائيل، یقرّ 

فهمه. لم تشعر بما  لعودته إلی هناک. لم تفهم ما . جنين لم تعمل حسابا  باسم لم یکن لاجئا  »وجه الغزاة الأجانب. 
بنروح ع یافا. بنعيش »ن لایين فلسطيني لا تعنيه کما تعني آخریمتي یحلم بها سبعة نّ العودة إلی البلاد الّ أشعر به من 

یرجوها هو ویتحایل عليها. تبکي لها وله. « ن الله تجياتعي معي ع بيت لحم. من ش»تفکّر لها وله « فيها وبنموت فيها
ي مش معقول الغربة تجمعنا یا ربّ »ن فيه اذي فتح طریقا للعودة إلی الوطن لکي یفترقهما الّ تبکي عليها وعليه، علی حبّ 

 (11: المصدر نفسه) «.ویفرقنا الوطن
وایة؛ لأنه في هذا الجزء یلتقي فلسطيني الرّ  هذه الثة أهم جزء في قضية تعدد الأصوات فيیمکن اعتبار الحرکة الثّ 

وفي الواقع، یمکن اعتباره . ازي()افيفا شاؤل شامير التي شاهدت مجزرة النّ  ةباقي هناك( وإسرائيليّ  ن أوا)محمود دهم
 والأهمّ  .کبة عمليا  والنّ  کبة؛ لأنه في هذا الجزء یلتقي ضحایا الهولوکوستوالنّ  الهولوکوست والجزء الرئيسي من کنشرت

لمعاملة  إنّ هذه المواجهة تحدث في روایة کتبتها جنين، ابنة محمود دهمان، لذا یمکن اعتبار هذه المواجهة انعکاسا  
لأنفسهم  اازیة فجعلوعتبرون أنفسهم ناجين من المذبحة النّ ذین یأولئك الّ ، نن للإسرائيلييّ اني من الفلسطينييّ الجيل الثّ 

 ا  في معاملة الآخرین بنفس الطریقة:حقّ 
وحقوق  ( وجها  معتدلا  وهادئا  یلمن بالمبادئ الإنسانيةباقي هناکن )اظهر لمحمود دهمتن أرید تراویة )جنين( 

نّ مفتاح سعادة المجتمع هو التعایش ایعتقد  لأنه انضم للحزب الشيوعيباقي هناک إنّ . فتروي لقارئها الانسان



 مصائر، کونشرتوالهو لوکوست » ةیفي روا اتيالشخص ةيوثنائ ريدراسة أنواع التّبئ /، هادیعزیزی محمد هادی،، مرادی،، رضاناظميان /114 

 

کما تبرهن بوجود الإیمان بهذه القيم عند باقي هناک  (143 ینظر: المصدر نفسه،السلمي ومساعدة بعضهم البعض)
ینظر: وفاتها قبل حضور جنازتها ) حينوفي  ار في جدار منزله،ة عندما تشعل النّ اليهودیّ  علی عدم شکایته من الجّارته

هموا بالتسویة ذین بقوا في الأراضي المحتلة اتّ أولئك الّ . هذا ليس سوی مظهر للقضية لکن کلّ  (.142 ر نفسه،المصد
ولکن هل تعکس هذه الأمور حقيقة مشاعر . لأنّهم وافقوا علی العيش في أراضيهم تحت حکم أجنبي؛ مع الإسرائيليين

 وهل هو مساوم؟ کبة؟ة النّ باقي هناک في مواجهة قضيّ 
 نا نلقي نظرة علی المحادثة بين باقي هناک وشاؤل )زوج افيفا( قبل الإجابة:دعو

ازي(، ویلمن لهما الحمایة ن طلبهما )إختبائهما في بيته عند هروب من النّ ان یلبي محمود دهمأشک  شاؤل في »
بيبي في ج انتصرتو لو»شاؤل حينها، سأله  1967دار بينه وبين "باقي هناک" عشية اندلاع حرب یونيو ، إذ تذکر حوارا  معا  

 «البلاد، بتخبيني في بيتک ادون دهمان، وتخميني من انتقام الأرب؟ الحرب واختليتو
 :ا  محمود مطمئنّ  ردّ 
 لاثة من حسنية اللي بيقرّب عليک لخلّص عليه یإیدي الثنتين هذول.لاق بالثّ الطّ  ول یا جار. ایش هالحکي. عليّ »

المصدر ) «بقية أصابع کفيه حولهما کمن یخنق شخصا بالفعل ما البعض، وشدّ وضم إبهاميه وسبابتيه إلی بعضه
   (.152: نفسه

نّ ما جعلهم بقاء تحت حکم الأجانب وقبولهم أعلی  ه یدلّ لأنّ ؛ في إجابة السلال أعلاه شكّ ین أ القارئ ن یمکنالآ
 . هو إکراه لا مساومة أوخوف

 النّتائل 

وایة. إنّ عبير عن الأحداث والمشاعر في الرّ المختلفة للتّ  اتهو اختيار التّبئيرایة ه الرّوسلوب الأساسي في هذإنّ الأ
وایة. من خلال التّبئير یحدد الرّاوي واصل مع عالم الرّ ف ویساعد القارئ علی التّ التّبئير هو الفن الذي یبرز براعة المللّ 

 اتلأنواع مختلفة من التّبئير المدهون ستخدامیمکن وصف ا .اتهايمدی إدراك القارئ لأحداث الرّوایة ومشاعر شخص
 :التالي علی النحو

ذي مصحوب بمعلومات الرّاوي المحدودة، ویستخدمه في الحرکة الّ  یالمدهون من التّبئير الخارج یربع ديستفی
کثر من الحرکات الأخر  راقبیالث )الموضوعي( هو الشخص الثّ  ا النوع من التّبئير. إنّ الرّاوي في هذیالأولی أ

في  دخلیالأحداث ولا  نيوب نهيالمسافة ب سقطیالإطلاق في الرّوایة. لکنه لا  یعل شارکیالأحداث من الخارج ولا
للقارئ دون  هایرویو أحداث الروایة أمام عينيه کفيلم ر یقف خارج دائرة الأحداث وتمرّ ئالمب خصيات.عقلية الشّ 

 قلإثارة شویستفيد المدهون من هذا النوع من التّبئير  لشخصيات.محاولة تقریبه من مشاعر ا إشراکه في إنشائها أو
 فةيوالوظ ةیردالسّ  فةيالوظ يلدّ ین أالرّاوي  ساعدیهذا النوع من التّبئير کما  ه لمواصلة القصة.وخلق اللغز في القارئ

 .ةيقيالتنس
کثر من الشّ فر )الّ یستخدم المللف التّبئير الصّ  للدخول في أفکار وعواطف خصيات( ذي یعرف فيه الرّاوي أ

هذا النوع من  اريمن اخت یة المدهون. غادا  ن یفهمهم جيّ أعن مشاعرهم وعواطفهم ویمکن للقارئ  ريخصيات وتعبالشّ 
تحویله  ،یحاول المدهون، في رحلته مع القارئ لسرد الرّوایة الأیدیولوجية. فتهيي وظن یلدّ أالتّبئير هو السماح للراوي 

هذا الحکم هو حکم عليها. ی قاضٍ، یعرف أسباب الأحداث ومشاعر الشخصيات في الروایة، ویج إلمن مجرد متفرّ 
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ير، بئفي الواقع، في هذا النوع من الت. ذي یرید المللف نقله للقارئبالفکر الّ  تأثریالقارئ من الروایة و قربیالذي 
 شيء. لا یخفی عنه أيّ شيء و ینظر القارئ إلی الأحداث والشخصيات ویقبلها بشعور أنه یعرف کلّ 

ة وواقع ن من فضاء القصّ االغرض من استخدام التبئير الداخلي في هذه الروایة هو تقریب القارئ قدر الإمک
ن التحدث إلی القارئ وروایة الأحداث وتقدیم الشخصيات إليه، فإنه ون حتی الآدهإذا حاول الم فلسطين المحتلة.

ا یحاول من الآ  یدعو. همموقعفي موضع الشخصيات لإظهاره عالم الرّوایة للقارئ من بلرة ن یضع القارئ أن فصاعد 
المدهون القارئ للسفر في المدینة باختيار وليد کالرّاوي في معظم أجزاء الروایة وخاصة في الحراکة الرابعة ویظهر له 

القارئ، هو مشارک  وحيیُ « هو» رين الضمامک« أنا» ري. وهو بالإستفادة من الضمنيفلسط یالحقائق التي تحکم عل
، یجد القارئ نفسه في عالم «أنا» ،«هو»حيث یتساوی الرّاوي مع شخصيات الروایة ویصبح ضمير  في الرّوایة.

کثر مشارکة عاطفية مع شخصيات الروایة ة وليد لهذا النوع من التّبئير شخصيّ  ربعي المدهوناختار . الروایة ویشعر بأ
ا للأحداث من أجل ج ر القارئ دون أي مقاومة إلی الفرن التي تحترقه نفسه، حتی یشعر القارئ بقسوطها وجعله راوی 

 قارئه مع قنوطه من تغيير الأوضاع الراهنة. مشارکة أیضا  ، دون وعي
 اتيّ ف ثنائ، استخدم المللّ التّبئيرات المختلفةلتقدیم جوانب مختلفة من  أجل إثراء السرد وأیضا   من

کثر من راو یفي إسناد الحکي إل شّخصياتتعدد ال ديف. یوایةلرّ احرکات المختلفة في ال اتيخصالشّ  هذا النمط کما  .أ
 توظيف. نةیمتباتبئيرات ب أتيیذي سرد الأحداث الّ  یمستو یعل فونييالتناغم البول حدثیمن استخدام الرواة هو ما 

 حتلة وفي الشتات، ليجعلها تصبّ ن یستوعب مجموعة من تفاصيل الحياة داخل فلسطين المأ لمدهونقد أتاح لهذا 
ن واضحان: الأول عن مأساة ضياع الوطن وشعور الفلسطينيين جميعهم، لا فرق بين مَنْ افي موضوع أساس له مظهر

في الشتات، بوطأة الاحتلال الإسرائيلي. المظهر الثاني، یلامس تلك المفارقة التي یعيشها اليهود  هم في الداخل أو
ن نفسه یستمر جيش ، حيث تقيم الدولة متحفا  یخلد أسماء ضحایا الهولوکوست ، والآ«وقراطيةإسرائيل الدیم»داخل 

 الاحتلال في قتل الفلسطينيين الأبریاء وتدمير منازلهم والزج بهم في السجون.
شخصيات ذات خلفيات مختلفة ونتيجة لذلك وجهات نظر مختلفة تتعارض مع بعضها البعض إنّ هذه ال

 ذي یحاول في کلّ ف الضمني هو الّ في الواقع، إنّ المللّ . للقراء ينينيّ فهم من قضية فلسطين والفلسطعن مواق کشفیو
أمام  تين لهما ماضٍ مختلفين في فلسطين من خلال وضع شخصيّ کل ما یحدث للفلسطينيّ  ر سرّ ن یصوّ أ حرکة

درت والدة جولي فلسطين بسبب غا کلاهما من الجيل الثاني ممن غادروا فلسطين.، جولي ووليدبعضهم البعض: 
وجهتي  ن أیضا  لامختلفين فيمثّ  نیريها وغادرت أسرة وليد بسبب احتلال فلسطين؛ لذا فإنّ لکل واحد منهما مصحبّ 

ة نظر مختلفتين. في الحرکة الثانية نجد صدئ الصوتين من الصراع بين جنين وباسم. باسم من عائلة هاجرت إلی غزّ 
 ةيجزء في قض الثة أهمّ أمّا یمکن اعتبار الحرکة الثّ . لسطين المحتلة وقبل الجنسية الإسرائيليةولکن بقي والد جنين في ف

باقي هناك( وإسرائيلي  ن أوافي هذه الروایة؛ لأنه في هذا الجزء یلتقي فلسطيني )محمود دهم ورمزیتها تعدد الأصوات
 الهولوکوست مکن اعتباره الجزء الرئيسي من کنشرتوالواقع، ی ازي(. وفيتي شاهدت مجزرة النّ شاؤل شامير الّ  فاي)اف

م إنّ هذه المواجهة تحدث في روایة کتبتها . والأهّ والنکبة عمليا   في هذا الجزء یلتقي ضحایا الهولوکوست نهکبة؛ لأوالنّ 
ين لمعاملة الجيل الثاني من الفلسطينيّ  جنين، ابنة محمود دهمان، لذا یمکن اعتبار هذه المواجهة انعکاسا  

 ين.للإسرائيليّ 
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 الهو امش 
هي طرق محددة لتناول مشکلة ما أو القيام بمهمّة من المهمات أو هي مجموعة عمليات تهدف إلی بلوغ غایات معينة أو هي تدابير  -1

 (.53: 2004ظافر الشهري،)ابن« مرسومة من أجل ضبط معلومات محددة والتحکّم بها
 وضمن معينة، رؤیة وفق المنقولة الإخبار کمية موقع وذلك من والحکایة، القصة بين العلاقة مستوی يف تحدد (modeالصيغة ) إنّ مقولة -2

 روایته. وکيفية یرویه، وما بالسارد أو الرّاوي تتعلق مختلفة أشکال
 عليه وما موقعه لنا یتبيّن دمحد وبأيّ  وشخصيته الرّاوي بهو یة یتعلق وهو ما –هو یتعلق بدرجة حضور الرّاوي في السرد ( Voixالصوت ) -3

 (309: 1997)یقطين،  خصيته. فالصوت یتعلق بضمائر السارد لشّ القصة في حضوره
4- Focalization                                                                                               
5- Distance 
6- Perspective                                                                                              
7- Focalisateur 
8- Focalize 
 و المراجع المصادر 

 المصادر العربية

. بيروت: دار الکتاب الجدیید ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغویة تداوليةإ(. 2004ظافر الشهري، عبدالهادي. )ابن -
 المتحدة.

. تیر: نیاجی "السردیات"، نظریة السیرد"من وجهیة النظیر إلیی التّبئيیر"(. 1989یستيإنّ وجإنّ إیرمان. )انجلی، کر -
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170. 
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 العربي.
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کهانونی سهازی  گریدیعبارتبههکانونی سازی به معنای کاستن از وسعت کار راوی و محدود کردن معلومهات  اسهت  

 یاست که زندگ یرمان« مصائر»ن ارم. دهدیمعبارت است از انتخاب کانالی که خبر را از راوی به خواننده رمان انتقال 

ن یاهودی. اگرپه هولوکاست )کشتار کندیم ی( بررس یاسرائ فلسطین توسط )و اشغال 1948جنگ بعد از را ن یانیفلسط

اسهت  یاآمده است، سهوههرمان  ین فرعا( که در عنوکه نشانی از تردید در احتمال جعلی بودن این واقعه وجود ندارد

سال تحت  70از   یاست که ب یانینیفلسط یگزند «مصائر»ن ادر رم یهولوکاست واقع ،یغاتیو تبل یجنجال خبر یبرا

که در  آناناند و په ن که آواره شدهاپه آن ان،ینیفلسط طیالمدهون تلاش کرده است که شرا یاند. ربعکرده یاشغال زندگ

در محهور حهوادق قهرار دارنهد و  یبکشد. در هر حرکهت زوجه ریماندند را در پهار حرکت به تصو یاشغال نیفلسط

ن ارمه نیهنقطه پرگار در ا به را یساز یامر است که کانون نی. همشودیمسئله روشن م نیدر رابطه با ا العملشانعکس

بهه دور خهودش  را هاو آن بردیسلطه م ریرا به ز رنگ و...(پی ایو )مانند شخصیت  عناصر گریپنانکه د کندیم  یتبد

نویسنده رمان را کهانونی سهازی خهارجی  است. هشدانجامتوصیفی -این پژوه  بر اساس روش تحلیلی .کندیجمع م

ی، خواننده را بر سر شوق آورد تا رمان را بخواند. سپس از کانونی سازی صفر و گنگ سؤالشروع کرده است تا با ایجاد 

هرپه به  آنکهحالی رمان مأنوس گرداند. هاتیباشخصبهره جسته است تا اطلاعات بیشتری را به خواننده بدهد و او را 

تا این عواطف را با خواننده  کندیماز کانونی سازی داخلی استفاده  شودیمرمان نزدیک  ترحساسو  تریعاطفحظات ل

و  نیفلسط هیمتفاوت در رابطه با قض یهادگاهید نویسنده هاتیشخص نیدوگانه ب یهاتقاب  قیاز طربه اشتراک بگذارد. 

 .کشدیمبرای خواننده به تصویر آوارگی را  ایو در رابطه با ماندن ان ینیفلسط
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